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الناطـــق  زيـــارة  ســـلطت  تونــس –   
الرسمي باسم حركة حماس الفلسطينية 
ســـامي أبوزهـــري إلى تونـــس مؤخرا 
الضوء على مواقف النخب التونســـية، 
لاسيما السياسية منها، المتناقضة تجاه 

تيارات الإسلام السياسي.
ففيما تُبـــدي تلك النخب عداء مطلقا 
لحركـــة النهضـــة الإســـلامية في تونس 
إلا أنهـــا احتفت بالناطق باســـم الحركة 
الفلســـطينية وهو ما أثار جدلا واســـعا 
خاصـــة أن الحركتين خرجتـــا من نفس 

الرحم: الإخوان المسلمون. 
وكان الناطـــق باســـم حمـــاس قـــد 
أدى في وقت ســـابق زيـــارة إلى تونس 
أكـــد خلالها أنـــه يتم التحضيـــر لزيارة 
ســـيؤديها رئيـــس المكتـــب السياســـي 
للحركة إســـماعيل هنية إلـــى البلاد في 
أعقاب التصعيد بين إسرائيل والفصائل 
الفلســـطينية في غزة أو مـــا بات يُعرف 

بحرب الأحد عشر يوما.
المواقـــف  تفســـيرات  وتتبايـــن 
المتناقضة لمكونات المشـــهد السياســـي، 
التـــي تُبـــدي معارضة شـــديدة لتيارات 
الإســـلام السياســـي في تونـــس بينما 
تمد يدها لتيارات تنشـــط خـــارج البلاد 
علـــى غـــرار حماس، بـــين من يـــرى أن 
ذلـــك نتاج لعـــدم فهم طبيعـــة الحركات 
الإخوانيـــة وأجنداتها وبـــين من يعتبر 
أنه يندرج في ســـياق شـــعبوي باعتبار 
ما أفرزه التصعيد في غزة من مكاســـب 
لحماس ســـواء على الصعيـــد الداخلي 
أو علـــى الصعيد الخارجي وبالأســـاس 
عودة القضية الفلســـطينية إلى صدارة 

اهتمامات العرب.

وشـــملت زيـــارة ســـامي أبوزهـــري 
لقاءات مع العديد من الأحزاب السياسية 
التي لطالمـــا تغنت بالتصـــدي لأجندات 
الإســـلام السياســـي الـــذي تمثلـــه في 
تونس حركة النهضـــة، على غرار حزب 
العمـــال الشـــيوعي وحزب قلـــب تونس 
(الذي يتحالف مع النهضة حاليا بعدما 
بنـــى حملته الانتخابيـــة على معاداتها) 
والتيـــار الديمقراطـــي وحركة الشـــعب 
القومية التي تعـــادي تيار الإخوان لكن 
في ســـياق المزايدة بالملف الفلســـطيني 

صارت تدعم فرعهم في فلسطين.

امتداد للشعبوية

أبوزهـــري  ســـامي  رحلـــة  انتهـــت 
إلـــى تونس لكن الجدل بشـــأنها لا يزال 
متواصـــلا، ليس لأنها جاءت في ســـياق 
التحضير لزيارة هنية إلى البلاد فحسب 
بل كذلك باعتبار أن بعض الأنشطة التي 
قام بها، ومن بينها لقاءات جمعته بقادة 

سياسيين، فاجأت المتابعين.

من بين هـــؤلاء رئيس حركة النهضة 
الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي الـــذي لم 
يتفاجأ التونسيون باســـتقباله للناطق 
باســـم حماس بقـــدر ما أثار اســـتقبال 
الرجل من قبل تنظيمات تجُاهر بمعاداة 
الإســـلاميين -علـــى غرار حـــزب العمال 
الشـــيوعي أو الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل الـــذي تعهـــد في وقت ســـابق 
بالتصـــدي للخيارات الإخوانية وغيرها 
مـــن التصريحـــات القويـــة المناهضـــة 

للإسلاميين- جدلا واسعا.
السياسي  للشـــأن  متابعون  ويُرجع 
فـــي تونـــس الحفـــاوة التي حظـــي بها 
أبوزهري مقابل معـــاداة حركة النهضة 
إلى الشـــعبوية التي باتـــت تمثل تيارا 
جارفـــا مـــر بجل الأحـــزاب السياســـية 

والمنظمات في البلاد.
وقال المحلل السياسي محمد صالح 
العبيدي إن ”الشـــعبوية هي التي تقف 
وراء تلـــك الحفـــاوة لأن هنـــاك أحزابا 
تواجه شـــبح الاندثار وهنـــاك منظمات 
تواجـــه أزمـــات داخلية لذلـــك تلجأ إلى 
مثل هذه التحركات لاســـتعادة الشعبية 
أولا ولتجـــاوز الخلافات الداخلية ثانيا 

بصرف الأنظار عنها“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”حمة الهمامي مثلا يُدرك 
جيدا تدني شـــعبيته وكان ذلك واضحا 
وجليا خلال مشـــاركته فـــي الانتخابات 
الرئاسية، لذلك يستنجد بأي وسيلة قد 
تجعله يعود إلى المزاحمة على الرئاسة 
أو غيرها من الاســـتحقاقات، لاسيما في 

ظل الهوس بالزعامات في البلاد“.
وتابـــع ”أيضا ذلك لا يخفي أن هناك 
نخبـــا تونســـية تعتبـــر حركـــة حماس 
مقاومة، أما بالنسبة إلى النهضة فهؤلاء 
يحملونهـــا مســـؤولية ما حصـــل طيلة 
السنوات العشـــر من عبث بالمؤسسات 
وأعتقد  اقتصـــادي.  وتدهور  الحكومية 
أن هذا صحيح؛ فحركة النهضة تتحمل 
المسؤولية الكبرى عما آلت إليه الأوضاع 
في تونس لكن التيارات الإســـلامية في 
النهاية تبقى لها الأيديولوجيا نفسها“.

واســـتنتج العبيدي أنه ”في النهاية 
هناك مـــن يســـاير الغالبية ومـــا تقوله 
لكســـب نقاط؛ فـــلا يمكن نفـــي أن يكون 
هنـــاك نوع من المتاجرة في إطار المبالغة 
فـــي طريقـــة اســـتضافة هـــذا القيادي 
-شأنها  الفلسطينية  فالقضية  بحماس، 
شأن أي ملف آخر ســـواء كان وطنيا أو 
دوليا- تتم المتاجرة بها والمزايدة عليها، 
أما وطنيا فهناك مثلا ملف الفســـاد في 
تونـــس تتم المزايدة بشـــأنه للظهور في 
ثوب العفة والطهارة. الأمر نفسه ينطبق 

على القضية الفلسطينية“.

المشكل فكري

في المقابل تذهب أوســـاط تونســـية 
إلى تفســـير التناقضات التي ما انفكت 
تطرأ علـــى الأحـــزاب السياســـية التي 
تصنف نفســـها ضمن القوى التي تحمل 
لواء الدفاع عن مدنيـــة الدولة والمعادية 
بطبيعة  بالجهـــل  السياســـي  للإســـلام 
الجماعات الإخوانيـــة التي تتحالف مع 

بعضها البعض.
ودأبـــت تلك الأحـــزاب علـــى إيجاد 
مبررات للدخول في تحالفات مع تيارات 
الإســـلام السياســـي محليـــا، لكنها مع 
حمـــاس هذه المـــرة بدت أكثـــر وضوحا 
وكأنها تســـعى إلى تجنـــب الحرج أمام 
عامة الناس الذيـــن لم يتوانوا في إبداء 

تحمّسهم لـ“انتصارات المقاومة“.
ومـــع ذلـــك يـــرى مراقبـــون أن هذه 
التحالفـــات وإن كان المنخرطـــون فيهـــا 
يروجون لها على أنها تكتيك سياســـي 
أو تحالفـــات الضـــرورة فإنها تعكس 

جهلا بفكر التنظيمات الإخوانية.
ويقول المحلل السياسي 

والمؤرخ التونسي 
عبدالجليل بوقرة إن 

”بعض التحديثيين إما 
من باب الجهل بحقيقة 

وطبيعة الصراع الآن 
أو بدعوى التكتيك 
والتقارب الوقتي 

يقتربـــون من تيار الإســـلام السياســـي 
مثـــل مـــا حـــدث عـــام 2005 فـــي تونس 
عندما تم تشـــكيل ذلك التحالف الغريب 
العجيب بين الشـــيوعيين والماركســـيين 

والإسلاميين والعروبيين“.
وفـــي 18 أكتوبـــر 2005 تم تشـــكيل 
”هيئـــة 18 أكتوبر للحقـــوق والحريات“ 

التي هي بمثابة تجمع لمعارضي الرئيس 
التونســـي الراحل زين العابدين بن علي 
مـــن إســـلاميين ويســـاريين وعروبيين، 
بعـــد أن قـــام قياديون مـــن مختلف تلك 
التوجهـــات بإضـــراب جـــوع فـــي ذلك 
العام انتهى بإعلان تشـــكيل هذه الهيئة 

لمواجهة ”استبداد بن علي“.
تصريـــح  فـــي  بوقـــرة  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أننا ”الآن نرى تقاربا مماثلا 
مـــن التحديثيـــين مـــع حمـــاس بحجة 
مواجهـــة الاحتلال الإســـرائيلي وإثبات 
حـــق الفلســـطينيين فـــي إقامـــة دولـــة 
عاصمتهـــا القدس، وهو تقارب ناتج عن 
الجهـــل والأمية السياســـية. ولا أتصور 
أن المشـــروع الإســـلامي يؤمن بالوطنية 
النهائي  مشـــروعهم  الوطنية،  وبالدولة 
مشـــروع الخلافة والخلافـــة تعني الأمة 
الإســـلامية وليســـت الأمة التونسية أو 
الفلســـطينية وفي تصورهـــم ما الوطن 
كمـــا قال ســـيد قطـــب ســـوى حفنة من 

التراب العفن“.
وأكد أن ”القادة اليســـاريين مثلا هم 

شبه أميين، هم لا يقرأون، ولا 
يعرفون أسس 

المعرفة 
التاريخية 
والفلسفة 
والفكر 
السياسي، 

كل هذه الأشياء يجهلها قادة اليسار في 
تونـــس“، مضيفـــا أن ”معلومات هؤلاء 
القادة الفكرية والسياســـية والفلســـفية 
منقوصة، لذلك يرتكبون أخطاء شـــنيعة 
ويصبحون عاجزين عـــن تقدير الموقف، 
لا يرون مـــن الأحداث الأخيـــرة في غزة 
غيـــر الصواريخ ولكن لا يـــرون النتائج 
ومن استفاد؛ استفاد (بنيامين) نتنياهو 
والإخوان فقط فـــي الوقت الذي دفع فيه 

المواطن الفلسطيني الثمن غاليا“.
وشـــدد على أن ”هنـــاك الليبراليين 
أيضـــا -مثـــل المرحـــوم الباجـــي قائـــد 
السبســـي- الذين لم يحسموا مواقفهم 
ومـــن  السياســـي  الإســـلام  مـــن  بعـــد 
التقليديـــين، ولديهم وهـــم إمكانية تغير 
التيار الإســـلامي وأن تكون هناك نقاط 
التقـــاء معهم، وهـــذه الدوافع تجعل من 
الصـــراع السياســـي في تونـــس معقدا 
ومكلفـــا وطويل المـــدى. أعتقـــد أن هذا 

الصراع سيحسم في انتخابات 2024“.
وانتهـــى التصعيـــد فـــي غـــزة بين 
الفصائـــل الفلســـطينية وإســـرائيل في 
الــــ21 من مايـــو الماضي بعـــد أن أودى 
بحيـــاة نحـــو 250 فلســـطينيا، وإصابة 
مـــا يزيد علـــى 1900 آخرين فـــي القطاع 

الخاضع لسيطرة حماس.

انتقادات حقوقية

علـــى صعيد آخر أحدث اســـتقبال 
للصحافيـــين  الوطنيـــة  النقابـــة 

التونسيين الناطقَ باسم حماس 
صدمة لدى العديد من الأوساط 
التي لم تتوان في توجيه سهام 
النقد للنقابة بسبب سجل 
حماس الحقوقي في 

قطاع غزة.
ونظمت النقابة، 
التي لطالما 
واجهت اتهامات 
من الإسلاميين 
أو جيوشهم 
الإلكترونية بأنها 
تحت سيطرة 
اليسار التونسي، 
قبل أيام مؤتمرا 
صحافيا لسامي 
أبوزهري كشف 
فيه العديد من 
المعطيات بشأن 
التصعيد الأخير 

في قطـــاع غزة وكذلك تحـــدث عن زيارة 
محتملة لإسماعيل هنية إلى تونس.

ورغـــم أن العديـــد مـــن الصحافيين 
ينظرون بعدم الرضا لهذا الاستقبال إلا 
أن أصواتا قليلة ارتفعت على استحياء 
منددة به لاســـيما في ظل الهيســـتيريا 
التـــي باتت تســـيطر علـــى الغالبية في 
تونس والتي صارت ترفض أي اختلاف 
خاصة في قضية أضفوا عليها نوعا من 

القداسة وهي القضية الفلسطينية.

ونــــدد الصحافي والكاتب التونســــي 
هــــادي يحمــــد بهذا الاســــتقبال مــــن قبل 
”النقابــــة التي لطالما دافعــــت عن الحريات 

العامة والفردية“.
وقــــال يحمد في تصريح لـ“العرب“ إن 
”اســــتقبال ممثل حركة حماس الإسلامية 
فــــي مقر نقابــــة الصحافيين التونســــيين 
خطــــأ كبيــــر“، موضحــــا أنه ”فــــي عقيدة 
حماس لا حقوق للنســــاء ولا للأقليات بل 
اعتداء عليها وهــــذا يخالف مبادئ نقابة 

الصحافيين التونسيين“.
وتابــــع ”فــــي عقيــــدة حماس باســــم 
البندقيــــة وصواريــــخ الكاتيوشــــا التــــي 
توجــــه ضــــد الاحتــــلال عليــــك أن تصمت 
أمام انتهاكات الداخــــل وآخرها الاعتداء 
على صحافية فلســــطينية بالعصي لأنها 
لا ترتــــدي زيا محتشــــما! لا يمكن باســــم 
المقاومــــة أن تزكي فكرا رجعيا متخلفا في 
مقر نقابــــة ميثاقها يدافع عــــن الحريات، 
كل الحريات. النقابــــة التي أعرفها والتي 
ســــاندت تقرير المســــاواة الكاملة وحقوق 
الأقليــــات لا يمكن أن تكــــون النقابة ذاتها 
التي تســــتقبل ناطقا باســــم حركة رجعيّة 
لا تعتــــرف بالمســــاواة وبالأقليات وتنتهك 
حقوق الإنســــان، باســــم المقاومة يجب أن 
تصمت على انتهاك حقوق الإنسان لأنه لا 

صوت يعلو فوق صوت المعركة؟“.
وأردف متسائلا ”أي مقاومة هذه التي 
تريــــد تحرير الأرض وتســــجن الإنســــان، 
الحريات في غزّة وحقوق النساء وحقوق 
المختلفين ’موش وقتو‘ (لم يحن  وقتها)؟“.

هل حصر التونسيون معركتهم مع الإسلاميين في النهضة؟

صغير الحيدري
صحافي تونسي

مواقف تونسية متناقضة من الإسلام السياسي: 

احتفاء بحماس وعداء للنهضة
طريقة استقبال سامي أبوزهري تثير جدلا واسعا

أثارت طريقة استقبال الناطق باسم 
حركة حماس الفلســــــطينية ســــــامي 
أبوزهري في تونس جدلا واســــــعا، 
خاصة أن الرجــــــل الذي ينتمي إلى 
حركة إسلامية حظي بحفاوة كبيرة 
ــــــي تزعم معاداة  مــــــن قبل النخب الت
تيار الإســــــلام السياســــــي ما شكل 
مدعاة للتســــــاؤل عن أســــــباب ذلك، 
ــــــاك من رأى الأمر  خصوصا أن هن
يعود إلى جهل تلك الأوساط بطبيعة 

الحركات الإخوانية.

إسلام 

الشعبوية هي التي 

تقف وراء الاحتفاء 

بالناطق باسم حماس

محمد صالح العبيدي

تقارب التحديثيين مع 

حماس هو نتاج للجهل 

والأمية السياسية

عبدالجليل بوقرة

استقبال ممثل حماس 

في نقابة الصحافيين 

خطأ كبير

هادي يحمد

التحالفات مع الإسلاميين 

وإن كان المنخرطون فيها 

يروجون على أنها تكتيك 

سياسي فإنها تعكس جهلا 

بفكر الإخوان

أبوزهري أجرى  لقاءات مع أحزاب لطالما 

تغنت بالتصدي للإسلامين مثل حزب العمال 

الشيوعي وحركة الشعب التي تعادي الإخوان 

لكن صارت تدعمهم في فلسطين

ريـــح 
يُدرك 
ضحا 
ابات 
لة قد 
ئاسة 
ما في 

هناك 
ماس 
هؤلاء 
طيلة 
سات 
عتقد 
حمل 
ضاع 
ة في
سها“.

الإســـلام السياســـي محليـــا، لكنها مع
حمـــاس هذه المـــرة بدت أكثـــر وضوحا
وكأنها تســـعى إلى تجنـــب الحرج أمام
إبداء عامة الناس الذيـــن لم يتوانوا في

تحمّسهم لـ“انتصارات المقاومة“.
ومـــع ذلـــك يـــرى مراقبـــون أن هذه
التحالفـــات وإن كان المنخرطـــون فيهـــا
يروجون لها على أنها تكتيك سياســـي
أو تحالفـــات الضـــرورة فإنها تعكس

جهلا بفكر التنظيمات الإخوانية.
ويقول المحلل السياسي

والمؤرخ التونسي
إن  عبدالجليل بوقرة

”بعض التحديثيين إما 
من باب الجهل بحقيقة 

وطبيعة الصراع الآن 
بدعوى التكتيك أو
والتقارب الوقتي

الفلســـطينية وفي تصورهـــم ما الوطن 
كمـــا قال ســـيد قطـــب ســـوى حفنة من 

التراب العفن“.
وأكد أن ”القادة اليســـاريين مثلا هم 

شبه أميين، هم لا يقرأون، ولا 
يعرفون أسس
المعرفة
التاريخية
والفلسفة 
والفكر
السياسي،

الخاضع لسيطرة حماس.

انتقادات حقوقية

أحدث اســـتقبال  علـــى صعيد آخر
للصحافيـــين الوطنيـــة  النقابـــة 

التونسيين الناطقَ باسم حماس 
صدمة لدى العديد من الأوساط 
التي لم تتوان في توجيه سهام 
النقد للنقابة بسبب سجل 
حماس الحقوقي في 

قطاع غزة.
ونظمت النقابة، 
التي لطالما 
واجهت اتهامات 
من الإسلاميين 
أو جيوشهم 
الإلكترونية بأنها 
تحت سيطرة 
اليسار التونسي، 
قبل أيام مؤتمرا 
صحافيا لسامي 
أبوزهري كشف 
فيه العديد من 
المعطيات بشأن 
الأخير التصعيد

ت مع أحزاب لطالما 

سلامين مثل حزب العمال

شعب التي تعادي الإخوان 

م في فلسطين


